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  العمارة تشييدالصورة و المعنی؛ دور المعماري المسلم في 

*أميدواريسمية 
  

  الملخص
لقد واجهت العمارة الإسـلامية اليـوم مشـکلةً أساسـيةً وهـي ضـياع حقيقـة هـذه العمـارة 
وجوهرهـا والغفلـة عـن بعُـد مـن أبعادهـا المهمــة وهـي العلاقـة بـين المـادّة والمعـنى. فالعمــارة 
الإســـلامية في الأغلـــب تلفـــت انتبـــاه كثـــير مـــن المستشـــرقين الـــذين ينتمـــون إلى ثقافـــات 

عـــن العمـــارة الإســـلامية  فلـــذلك هـــذه الجماعـــة في بحـــوثهم فـــة وحضـــارات متنوعـــة،مختل
 يكتفون بدراسة مظـاهر جمالهـا الخارجيـة، ويغفلـون عـن حقيقـة هامـة وهـي أنّ الزخـارف
والزركشــــات والتنميقــــات المتمثلــــة في هــــذه العمــــارة في ظــــاهر الأمــــر ليســــت إلا مظهــــراً 

العمـارة الإسـلامية بوصـفها لهـا إمكانيـة  هـي أنّ وصوراً خارجيـة، والحقيقـة المغفولـة عنهـا 
لأن تتغيرّ وفقاً للتغيرات الزمنية والمكانية.فهذه الدراسـة ـدف إلى کشـف حقيقـة هامّـة 
وهي وجوب التفكيك بين جمال العمارة الإسلامية البصـري والحقيقـة الكامنـة وراء هـذا 

وجــودة بــين الصــورة والمعنــی في الم وتتنــاول هــذه المقالــة العلاقــة العميقــة.الجمــال الظــاهري
العمــارة الإســلامية،كما تــدرس العلاقــة الوثيقــة بــين الفــنّ الــذي يمارســه المعمــار المســلم  
كفناّن وبين أفکاره، فهناك دلالات واضحة تدلّ علی إنتقال المفـاهيم مـن عـالم المعنـی 

 هـذه العمـارة، إلی عالم الصورة والمادّة، والأمر کذلك بالنسبة لموضـوع الرمـوز وفكّهـا في
فهــذا هــو الموضــوع الــذي  حيــث تنتقــل الرمــوز أيضــاً مــن عــالم المعــنى إلــی عــالم الصــورة،

يزيـــد مـــن أهميـــة العمـــارة الإســـلامية بالنســـبة للعمـــارات الأخـــرى. بنـــاءً علـــى ذلـــك فـــإنّ 
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التجلــي مــن أهــمّ مراحــل تبــديل المعــنى بالصــورة، أي إيصــال الغيــاب إلى الظهــور، هــذا 
  وراً متفاوتة في دائرة الحوزات الفنية المختلفة.الظهور يمتلك ص

  .العمارة الإسلامية، الصورة، المعنی، الرموز :ةرئيسالکلمات ال
  

  المقدّمّة. 1

(إنسـان مـا بعـد النهضـة الحديثـة رنسـانس) تجـاه مكانتـه في الوجـود،  تغيرّ رؤية الإنسان المعاصر
الـــذي كـــان يومـــاً يتصـــوّر االله في مركـــز أدّى إلى تعرّضـــه لخســـائر فادحـــة، فهـــذا الإنســـان حيـــث 

العــالم، ويســتخدم كــلّ مــا يملكــه مــن الإمكانيــات والقــدرات ليتقــرّب منــه، أضــحى اليــوم يتخيّــل 
نفســه في مركــز العــالم، حــتى أصبحأقصــى همــّه اســتخدام الكــرة الأرضــية بمــا فيهــا لمصــالحه المادّيــة 

لأمرأغرقـه في عـالم مـن المادّيـات، وجـرهّ نحـو والتّمتع المادىّ المفرط من طبيعتهـا ومواهبهـا، فهـذا ا
  التفكير الماديّ والنفعي، وهذا ما يؤدّي أيضاً إلى ظهور التفكير التّعددي والعلماني.

فلا شكّ أنّ العمارة المعاصرة تأثرّت ذا التفكير الماديّ، ولكن هنـاك حلـول كثـيرة للتّغلـّب 
دان الإســلامية للتجــاوز عــن الأزمــة الكيفيــة في البلــ قــدّمتها الأزمــة،منها الحلــول الــتي علــى هــذه

العمارة،ومن ذلك التوجّـه نحـو العمـارة الخضـراء، والعمـارة المسـتدامة، والعمـارة الطينيـة، والعمـارة 
 ما بعد الحداثة، حيث تتمّ العودة إلى العمارة التقليدية وفَـهْم لغة العمارة الإسلامية.

ة تحــدّ في الأبحــاث الأكاديميــة والبحــوث الجامعيــة، غالبــاً مــا كانــت دراســة العمــارة الإســلامي
فلـــــذلك مـــــن ناحيـــــة العمـــــل والتخطـــــيط أدّت إلى الإغفـــــال عـــــن العمـــــارة الإســـــلامية بشـــــكل  
كامل،حيث يكتفى البـاحثون بأشـكالها الظاهريـة علـی اعتبـار أـاذات سمـات مميـزة وخاصـة في 

غـير قـادرين علـى تحقيـق أدنى ارتبـاط العمارة الدينية. ولذا فالمعماريون الجـدد مـن جيـل الشّـباب 
  مع هذه العمارة والاهتمام ا.

  
  أهمية البحث 1.1

إنّ العمـــارة الإســـلامية بصـــفتها تمثـــل جـــزءًا مـــن عمـــارة البلـــدان الإســـلامية، وهـــي ذات تجـــارب 
ومتمتعــةٌ بالثقافــات القوميــة والمحليــة لكــل منطقــة، وبســبب هيمنــة الثقافــة  غنيــة، وقــدرات فائقــة،



 55   العمارة تشييدالصورة و المعنی؛ دور المعماري المسلم في 

ية على هذه البلاد، فإا تصبح حـاملاً للفكـر الإسـلامي والعقليـة الإسـلامية وبصـفتها الإسلام
الآخــر تحمــل رســالة توحيديــة،فمن هنــا تــأتي أهميــة دراســة هــذه العمــارة والتعمّــق في مظاهرهــا. 
ولعلّ عدم وجود معرفة عميقة لتلـك العمـارة أدّی إلى الإغفـال عـن حقيقتهـا والبحـث عنهـا في 

فبحثنــا هــذا يتجــاوز الــرؤى الظاهريــة والشــكلية في العمــارة بــالتعرف علــى روحهــا أو غـير مكاا.
العمـارة وعناصـرها في يومنـا  بتعريف الإنسـان روح تلـك العمـارة كـي لا يكـون التغيـير في منحـى

  هذا سبباً في نسيان حقيقتها.
  

  منهجية البحث 2.1

لــی للکتـب والمراجــع الــتي تناولــت التحلي- لتحقيـق أهــداف البحــث، ســيتمّ اتبـاع المــنهج الوصــفی
العمـــارة الإســـلاميّة، وســـوف يـــتمّ تنـــاول المعـــني ومفـــاهيم تحقيـــق المعـــاني في الـــذّهن، أي التأّمـــل 
والبحث في مقولات العمارة الإسلاميّة وحقيقة الإسـلام ومعرفـة الـنّفس والسّـيرالتّكاملي للـنّفس 

راسـة النّمـاذج والحضـور فيهـا وتأمّلهـا وإدراك والإحاطة برغباا. وأمّا الحركة مـن الصّـورة فتعـني د
ـــة الجانـــب تيسّـــر  ـــة عـــن أســـئلة البحث.لـــذا فـــإن هـــذه الدّراســـات ثنائي الفراغـــات ـــدف الإجاب

 مــــن هــــذه دراســــتها فتنطلــــق إمكانيــــة الوصــــول إلى الأبحــــاث النّظريــــة والعمليــــة والــــربّط بينهمــــا.
 :التّاليين السّؤالين

  ؟والمعنى في العمارة الإسلاميةمراتب الصورة ما هي . 1
 ؟ماذا مكانة المعمار في خطوات ايجاد العمارة الإسلامية. 2

 

  أهداف البحث 3.1

فـلا تتـأثر بتبـدّلات الـزمن والمكـان،  منطبقة علـى فطـرة الإنسـان، إنّ القوانين الإسلامية ونظمها
مـن هـذه الفكـرة، أو فلذلك يمكن أن تكـون بوابـة للإنسـان في كـلّ عصـر، فـإنّ أيّ فـنّ يسـطع 

يعــبرّ عنهــا، فهــو دون شــكّ ســيمتلك خصائصــها ويحمــل ميّزاــا، لــذا فالعمــارة الإســلامية علــى 
الرّغم من أّا ذات صور وتجليّات متنوّعة في أزمنة مختلفة وأمكنة كثيرة، فـإنّ لهـا جـوهراً ثابتـاً لا 

  يهدف إلی: يتغيرّ عبر الأزمنة و الدّهور.هذا البحث من خلال منهجية البحث
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 دراسة خطوات تطور العمارة الإسلامية من المعنی إلی الصّورة.. 1

 إظهار أهمية دور المعماريين المسلمين وأفکارهم في خطوات تطوّر العمارة الإسلامية.. 2

 تقصي أهمية الرموز لدی المعماريين المسلمين و إنتقال المفاهيم.. 3

 

  خلفية البحث 4.1

العمـــــارة الإســـــلامية في الرؤيـــــة «للباحثـــــة ناديـــــة إيمـــــاني عنوانـــــه:  اديمجلـــــة آبـــــبحـــــث مقـــــدّم إلى 
باتجّاهيهــــا الحكمـــــي والتـــــاريخي  ، وتـــــدرس الباحثــــة في بحثهـــــا هــــذا العمارةالإســـــلامية»المعاصــــرة

ولكنّهـــــــا تطـــــــوّرت في مســـــــيرا  وتتصـــــــدّى لهمـــــــا، فتعتقـــــــد أنّ العمـــــــارة الإســـــــلامية مســـــــتوردة
عنوانــه: محمــد جــواد مهــدوي نجــادللكاتــب  الفنــون الجميلــة التّاريخيــة،وبحث آخــر منشــور في مجلــّة

، والكاتـب يتنـاول في بحثـه الآراء الفنّ الاسلاميّ في إشكالية المفاهيم المعاصـرة والآفـاق الجديـدة
ـــة والرّؤيـــة الحكميـــة في  ـــة التاريخي المقدّمـــة حـــول العمـــارة الإســـلامية، ثمّ يقـــدّم تحاليلـــه حـــول الرؤي

ضّــل الرّؤيــة الحكميــة في بنــاء هــذه العمــارة، ثمّ يصــفها مــن وجهــة نظــره العمــارة الإســلامية، ويف
المعـنى «هذه، ودراسة أخرى للباحث خالـد عـزام مقدّمـة إلى المـؤتمر الـدوليّ للفـنّ الـدّيني عنوانـه: 

ويقــدّم الباحــث تحاليــل حــول الفــنّ الإســلامى وتجلـّـي  ،»الرّمــزي للصّــورة في العمــارة الإســلاميّة
، مراتــب الصــورة والمعــنى في العمــارة الإســلامية تحــاول هــذه المقالــة تحقيــق لعمــارة.هــذا الفــنّ في ا

الإشارة إلى ثلاثـة مراتـب في خلـق و ايضا  أهمية دور الفنان ومكانته في مراحل خلق الأثر الفنيّ 
  .أثرٍ معماري ما، وهي: الستر والانكشاف والتجلّي

  

  المفاهيم والتعاريف .2

  العمارة الإسلامية 1.2

تســـمّى الآثـــار الفنيـــة المعاصـــرة ذات الصـــبغة الإســـلامية الفـــن الإســـلاميّ أو العمـــارةَ الإســـلامية 
ومصــطلح العمــارة الإســلامية مــن أكثــر المفــردات اســتخداماًفي أوســاط المعماريين،فلــذلك لمعرفــة 

العمـارة « هذه الكلمة والتعريف ا وتبيينهاأهمية كبيرة لدى الفنـانين والبـاحثين المعمـاريين.عنوان
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مصطلح جديد ظهر خلال العقد السـادس أو السـابع مـن القـرن العشـرين وبأيـدي » الإسلامية
المستشـــرقين خـــلال أســـفارهم إلى البلـــدان الإســـلامية بغيـــةَ التعـــرّف علـــى عمـــارة تلـــك البلـــدان 

غــربيٌ ولــيس شــرقياً، لكــن قبــل  طلحٌ ، فهــذه التســمية هــي مصــ)76م:2008(ايماني، وحضــارا
التسمية لم تكن القواميس خاليةً منها، فقد كان هناك عدّة من مصطلحات تطلـق  ظهور هذه

على العمارة في البلدان الإسلامية منها: العمارة المحمديةّ، وعمارة المسلمين، والعمارة المقدسـة، 
  .وعمارة العالم الإسلامي، والعمارة العربية، والعمارة الهندسية وغيرها

من معطيات توجّه المستشرقين نحو البلدان الإسلامية هـي تـأليف كتـب كثـيرة حـول الآثـار  إنّ 
العمرانيــة والفنــون في تلــك البلاد،حيــث إنتّــأليف تســعين بالمائــة مــن المصــادر المعاصــرة في العمــارة 
والفــــنّ الإســــلامي تمّ بأيــــدي العلمــــاء الأجانــــب، لــــذا فــــإنّ اســــتقراء هــــذه الكتــــب وتصــــنيف آراء 

المصـــادرالمكتوبة عـــن العمـــارة الإســـلامية والتأمـــل فيهـــا يقـــود نحـــو اســـتنباط  یإلالعـــودةرين و المفكـــ
  اتجاهين معماريين مختلفين: الاتجاه الأول هو التأريخي والثاني هو الاتجاه الحكمي أو المعرفي.

فقد تمَ إنجاز الكثير مـن الدّراسـات ونُشـر حجـم كبـير مـن الكتـب والمقـالات بلغـات مختلفـة 
مجال العمارة الإسلامية، ولكـن المشـكلة الـتي سـلّطت الضّـوء علـى هـذه الدّراسـات هـي أّـا  في

فقــد كانــت أبحــاثهم تحــدّ في  ذاأُنجــزت بأيــدي المستشــرقين الــذين يعُــدّون معظمهــم مــؤرخين، ولهــ
دراسات توصـيفية وتاريخيـة لا تتجـاوز عـن السّـطحية و الابتـذال، أو أنّ تلـك الأبحـاث دُرسـت 

و الـــتي قـــام  نصـــرو بوركهـــارتو  جينـــونة نظـــر الحكمـــاء وعلمـــاء المعرفـــة مـــن أمثـــال مـــن وجهـــ
وقلّما قامت باستقصاء نماذج من العمـارة الإسـلامية بالدراسـة  ،معظمها على الغوص في المعنى

ــه هــؤلاء الدارســين علــى فهمالعلاقــة الموجــودة بــين الصــورة  ،الدقيقــة والتّحليــل العميــق وقلّمــا تنبّ
  .تناولهم للعمارةوالمعنى في 

  
  مراتب الصورة والمعنى في العمارة الإسلامية 2.2

  )3(الحديد/ ﴿ هُوَ الأَْولُ وَالآْخِرُ وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾
يتميّز الإنسانُ من غيره من المخلوقات بـالتمتع مـن الحـبّ والعقـل، ومنـذ بدايـة خلـق البشـر  
كـان لكــل صــورة ظاهريـة معــنىً وبــاطنٌ، فــلا ينفصـم الظــاهر عــن البـاطن، فكــلّ مــن المخلوقــات 



  هـ.ق 1440 شتاءو  خريف، 2، العدد 22، السنة الإسلامية الحضارة  آفاق    58

على اختلافها يشكل مرتبة لوجـود واحـد، وعلـى هـذا الأسـاس يتضـمّن الوجـود باطنـاً نسـبياً ذا 
وتعكـس الـذّات الباقيـة ية، ومن تلك الجهـة فهـو كـالمرآة المـأخوذة مـن جـنس العـدم، مرتبة وجود

  ).217م: ) 2008شتي، والأسماء الحسنة لواجب الوجود
إلى مدى أهمية الظاّهر والباطن وتجلـّى الوجـود لكـلّ شيءوللإنسـان مـن هـذين  الغزاليأشار 

تعــــرف نفســــك فــــاعلم أنّ الــــذي الــــوجهين أي الظــّــاهر والبــــاطن، حيــــث يقــــول: إذا أردت أن 
خلقك فقد خلقـك مـن شـيئين: الأول هـو هـذا الشّـكل الظـاهريّ الـذي يسـمّى الجسـد ويمكـن 
رؤيته بالعين ارّدة، والآخر هو الباطن والذي يسمّى النفس ويسمّى الرّوح والقلـب، ولا يمكـن 

ـــــك هـــــو ـــــك المعـــــنى  مشـــــاهدته إلا بالبصـــــر البـــــاطني ولا ســـــبيل للعـــــين اـــــردة إليـــــه، وحقيقت ذل
إنّ القــــول بوجــــود المعــــنى للأشــــياء والظــــواهر والمفــــاهيم لهــــا هــــو ).49م: 1982(الغزالي،البــــاطن

ــــت اهتمــــام اتمعــــات والاتجاهــــات المختلفــــة علــــى مــــرّ  ــــة، والــــذي لفََ ــــة الأهمي موضــــوع في غاي
العصـــور. في كـــلّ مجتمـــع ثمـــة أشـــخاص يرتبطـــون برؤيـــة مجـــتمعهم وثقافتـــه الســـائدة، فيختـــارون 

  اليب متعددة لبيان المعاني والمضامين الموجودة في أذهام.أس
، ولا ينبغــي أن نخلطهـا مــع »المعـنى«غالبـاً مــا تسـتخدم مقابــل » الصــورة«جـدير بالـذكر أنّ 

لــدى الفلاســفة المســلمين المشــهورين، » الهيــولى«أو » المــادة«الــتي تســتخدم مقابــل » الصــورة«
الــذات أو الوجــه المســتور والمعنــوي، بينمــا الأصــل أو فــالمراد هــو » المعــنى«حينمــا يتحــدّث عــن 

كــــلّ «). 125م: 2009فتشــــير إلى الوجــــه الظــــاهري والجســــمي للمــــادة(تقي زاده،» الصــــورة«
ظـــاهرة في عـــالم الوجـــود مركبـــة إجمـــالاً مـــن وجهـــين: الظـــاهر والبـــاطن أو الصـــورة والمعـــنى اللـــذين 

بأجواء ومجالات مختلفة من الحيـاة لكـن لا يستحيل انفصالهما، وعلى الرغم من أّما متعلقتان 
يمكن اعتبار وجودهما في ظاهرة واحدة قابلة للتّفكيك والتقسيم، لأنهّ ذهنياً لا يمكـن أن  تقبـل 

  ).129: نفس المصدر( »انفصالهما، فحضور أحدهما يؤدّي إلى تداعي الآخر
ـــــاء االله إلى نظـــــرم  ـــــي (ع) في تعريفـــــه لأولي المبصـــــرة للحقيقـــــة، فهـــــم وقـــــد أشـــــار الإمـــــام عل

إن أوليـاء االله هـم الـذين نظـروا إلى بـاطن الـدنيا إذا نظـر «يستطيعون تمييز باطن الدنيا من ظاهرهـا:
)، كمـا أكـد الـدكتور سـيد حسـين نصـر إلى أهميـة مفهـوم )432ـج البلاغـه: »الناس إلى ظاهرها

لشـيء ومظهـر عـن الجـوهر  فالواقعية لا تلخّص في الظاّهر فحسـب، لأنّ الظـاهر صـورة« :الباطن
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 »أو المعــنى، فـــإذا مــا بقينـــا في الصـــورة ولم نــرَ المعـــنى فإننــا لـــن نـــدرك شــيئاً علـــى نحــو كامـــل إطلاقـــاً 
كمـــا أشـــرنا ســـابقاً يتكـــون عـــالم الوجـــود مـــن مراتـــب متعـــددة، منهـــا مـــا ).130م: 1996(نصـــر،

ين ثمـّـة مراتــب كثــيرة أخــرى، تتعلــق بعــالم المعــنى والأخــرى تــرتبط بعــالم الصــورة، وبــين هــاتين المــرتبت
لكــن كــلّ واحــدة هــي بمثابــة الحجــاب تجــاه المرتبــة الأعلــى منهــا بمــا يــؤدّي إلى الحيلولــة دون إدراك 
المعــاني والمراتــب الأعلــى عــن الأدنى. في عــالم الصــورة يســتطيع كــلّ معــنى أن يخــصّ نفســه بمظــاهر 

المعـنى وعـالم الصـورة، وعـالم الصـورة لـيس مختلفة، يعتقـد أفلاطـون أنّ هنـاك تنـاظراً دائمـاً بـين عـالم 
  .»المثل الأفلاطوني«في الواقع إلا ظلاً لعالم المعنى أو العالم الأعلى والذي يعرف باسم عالم 

بناء على ذلك فإن وجـود الاتحـاد بـين الصـورة والمعـنى و وجـود معـنىً خلـف الصّـور الظـاهره 
يؤدّي إلى وجود مراتب في العمارة بشكل إلزامي، ولذا لا بـدّ مـن دراسـة خطـوات خلـق المعـاني 
في العمارة وتحوّلها إلى هذه الصّور وتحليلها، لأنّ العمـارة هـي عبـارة عـن فـنّ نظـم الفضـاء، لهـذا 
علــى المعمــار أن يســتفيد مــن تأمّلــه في تحقيــق التقــارب بــين نظــم الفضــاء المــادي ونظــم مــا وراء 

، والتأمل في خطوات خلـق العمـارة الإسـلامية يبـينّ كـلاً مـن )168م: 2001(فيروزان، الطبيعة
  خر أي نحو الأفضل.مراتب الصورة والمعنى والمظاهر المختلفة؛ لتحوّل كلّ منها نحو الآ

  
  نة المعمار في خطوات ايجاد العمارة الإسلاميةمكا 3.2

العلاقة بين الإنسان والعمارة ليست بالأمرالذي يمكن إنكاره، فللإنسـان دور في هـذا، و ذلـك 
بوصــفه خالقــاً للأثــر المعمــاري، والإنســان لم يفعــل ذلــك إلا مــن منطلــق حاجتــه لــذلك وتلبيــةً 

البشـــرية تعقيـــداً وعمقـــا؛ً معقّـــدة لأّـــا تحتضـــن العمـــارة مـــن أكثـــر الأفعـــال «لمتطلبـــات حياتـــه. و
الإنسان بكل ما فيه من شمولية، وعميقة لأا تنبعث من أعمـق أبعـاد وجـود مبـدعها اسـتجابة 

  .)128م: 2007- 2006 (نديمي، »لأدقّ الحاجات البشرية
ة، ففـي أما نوع الرؤية للعالم والنظرة للإنسان،فالعمارة ذات تـأثير في تعيـين نـوع هـذه العلاقـ

العمـــارة الإســـلامية ينظـــر إلى مقـــام الإنســـان بمثابـــة الواســـطة لتجلـّــي الحقيقـــة، لـــذا فـــإنّ التربيـــة 
الإنسانية التي تشـكل وجودهـا واسـطة عقـد بـين الصـورة والمعـنى أهـم خطـوة في تحقيـق مضـامين 

لمعمــــار الاســــلامية. في هــــذه النظــــرة يجــــب أن تتجلــــى المعــــاني العميقــــة للســــنن الإلهيــــة في روح ا
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ووجــوده، فمــن خــلال ذلــك تتجســد الّســنن والتقاليــدفي الأثــر المعمــاري أو في أيّ أثــر فــنيّ آخــر 
إن الثقافـــة الدينيـــة تـــرى أنّ الجمـــال وليـــد الـــروح «ويتجلّـــي الجمـــال فيـــه، يقـــول الـــدكتور نـــديمي: 

وتجــلٍ الجميلــة والقــبح وليــد الــروح القبيحــة، لــذا فــإنّ أدنى مظــاهر الإنســان مــا هــي إلا تجســيد 
ـــة ووجـــوده الروحـــاني، وجمـــال الفـــن هـــو نتيجـــة حلـــول القـــيم المعنويـــة والعقائـــد  لشخصـــيته المخفيّ

  .)76: نفس المصدر( »الدينية والارتباط بالحقيقة
إن الظـــاهر الجيـــد والحســـن للأثـــر الفـــني «المحقـــق في تـــاريخ الفـــن، يقـــول:  أدريـــان ســـتوكسو

جــذاباً أيضــاً، فقــد يســتطيعمحرك قبــيح أن لايأخــذ بالحســبان ضــرورة أن يكــون محــرك الإبــداع 
يغـــيرّ صـــورته نحـــو شـــيء حسنأيضـــاً. ثمـــة مجموعـــة مـــن القـــوانين والـــنظم تجـــري في حيـــاة اتمـــع 
الإســـلامي، ولعـــل نشـــأة الإنســـان في هـــذا اتمـــع تحـــت ظـــلال تلـــك التقاليـــد والقـــوانين يجعلـــه 

هـــو ثمـــرة تفكــر اتمـــع الـــذي  يخضــع لهـــا،فيمكن القـــول:إنّ الإنســان المســـلم أو المعمـــار المســلم
يعيش فيه، ولذا فـإنّ أيّ عمـل أو أثـر يـنجم عـن هـذا الإنسـان،فيكون منسـجماً لـذلك اتمـع 

  ومكملاً لقوانينه.
إنّ المعمار يلعب دور المبدع أو المحرّك للإمكانيات أو القدرات في بيئتـه المبنيـة، وهـو يسـعى 

الفنــان في مســيرة إبــداع الأثــر الفــنيّّ تواجهــه  لكشــف الســتار عــن إمكانيــات هــذه البيئــة. ولعــلّ 
خطوتــان همــا: الانكشــاف والتجلـّـي، فالفنـّـان التقليــديّ في المرتبــة الأولى يســعى لمعرفــة القــوانين 
والنظم السّارية في الوجود، وكشف النقاب عـن وجههـا المسـتور، وفي المرحلـة اللاحقـة ينبغـي لـه 

ــــه وعمارتــــه، لــــذا فالســــتر أي للفنّــــان أن يظُهــــر القــــوانين والــــنّظم  المكتشــــفة ويبرزهــــا ثانيــــة في فنّ
والانكشاف والتجلّيثلاثة مراتـب في مسـيرة خلـق الأثـر الفـني.إن البحـوث الـتي درسـتالمؤثرّات في 
خطــوات خلــق أثــر معمارياستخلصــت إلى نتيجــة خلاصــتها هــي:إنّ جهــود المعمــار في سلســلة 

بداع، بـل يمكـن اعتبـار عملـه يتجلـّى في مقولـة هذه الخطوات لا تتجلّى في موضوع الإنتاج والإ
الكشــف أو الانكشــاف. فهــذا المعمــار مــن خــلال ارتباطــه مــع عــالم الوجــود يقــدر علــى فــك 

تحويـل الأثـر المعمـاري إلى أثـر ذي هويـة يتّسـم  إلىرموزه وألغازه، هذه التعاملات الثنائية دف 
  بالأصالة والثبّات في بيئته الطبيعية.

وفقــاً للثقّافــة القديمــة والتقاليــد السّــائدة في القــديمكان يجــب علــى المعمــار المبتــدي أن يــدرس 
على أستاذ حرفة ويمارس عمله لديه وتحت إشرافه، ولكنّه مع تلقينه المهارة يخضع المتدرّب هـذا 
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ئــل لتربيــة أســتاذه وتعاليمهالأخلاقيــة، فهــو يعمــل علــى تطهــير نفــس التلميــذ وتزكيتهــا مــن الرذا
  الأخلاقية، ويتمّ هذا العمل تزامناً مع تدريبه المهني.

ولعلّ جولة سريعة في عوامل كتب الفتوة تبرز بعـض المسـائل المتعلقـة بالصـناعة والفـنّ يمكـن 
  إجمالها بالآتي:

  أ) الصناعة والفن لدى هؤلاء عبارة عن أمانة إلهية ويرجعوا إلى منشأ مقدس.
عــــالم الصّــــناعة والمهنــــة هــــو الأدب والليّاقــــة والأهليــــة،  ب) مــــن أهــــمّ شــــروط الــــدّخول إلى

والتخلّق بقيم المروءة، وتطهير النفس من الأرجاس والخبائث كلّها ومن الغرور والغطرسـة وحـبّ 
  .)53م: 2006(نديمي ،الدنيا، وبالتّالي الاستعدادلإدراك الحقائق

والاســتعداد للعطــاء  ج) قطــع حجــاب الــذّات والــنّفس وصــهر الأنفــس في نــار لقــاء الحــق،
  ).17(الأنفال/ الربّاني والاتصال بحقيقة مثل هذه الآية الشريفة: ﴿ وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ 

  د) اقتران عملية البناء من أولهّا حتى انتهائها بذكر الحق.
لكن يجب الإشـارة إلى أنّ تأديـب نفـس المعمـارلا تحـدّفي ممارسـته للعمـل فحسـب، بـل هـذا 

ن يحيى في أرجاء مجتمع متوازن، وهذا الفكر يسري في كلّ جوانب مجتمعه وحياته. فهـذا الإنسا
المعمـــار يحـــيى بعقيـــدة مفادهـــا أنّ العمـــارة، أو أيّ فـــن آخـــر، هـــي عبـــارة عـــن ترشـــحات نفســـية 
وتجليــات باطنيـّـة، ولــذا ينبغــي علــى المتــدرّب تربيــة نفســه وتزكيــة باطنــه مــع اكتســابه المهــارة مــن 

  ي يمتهن الحرفة لديه.أستاذه الذ
مع أنّ للمعماريين المسـلمين مراتـب ودرجـات تختلـف عـن بعضـها الـبعض، ولكـن هنـاكمن 
بذلجهوداً أكثر في تأديب نفسه وتزكيتها حتى بلغ مقاماً فتح االله به بـاب الحكمـة لـه. فالحكمـة 

ختلفــــة في تعــــني قــــدرة الإنســــان علــــى إدراك قــــوانين العــــالم ونظمــــه، وتحديــــد مكانــــة الأشــــياء الم
الوجــود، لــذا فالعمــارة الإســلامية عبــارة عــن ترشّــحات النفــوس المتوازنــة فــيمن يعمــل العمارة.ممــا 
مضى يتبينّ مدى العلاقة الوثيقة بين الفنان والمعمار المسـلم وبـين مختلـف مظـاهر عـالم التكـوين 

لداخليـة الـتي بـدت في والمعاني الموجودة فيها، والعمارة ليست إلا بياناً مظهراً عن هـذه الحقيقـة ا
هيكــل البنــاء أو صــورته. لــذلك ففــي مراحــل خلــق العمــارة مــن المعــنى إلى الصــورة يتبــينّ مــدى 

  أهمية دور الفنان في كشف الحقائق ومعنى العالم وبيان فكرته باللغة المعمارية.
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  العمارة الإسلامية ز فيتجلي المعنى في الرم 4.2

 مــــن الأنظمــــة المهمــــة في عــــالم التكــــوين وبالتــــالي في عــــالم يعـــد وجــــودُ ثنائيــــات الصّــــورة والمعــــنى
التشريع، ولعلّ علاقة تجلّي المعنى في الصورة وأسلوبه في مختلف مظـاهر الفـنّ هـو أمـر متفـاوت، 
فالمعمــــار الــــذي ينتمــــي إلى رؤيــــة خاصّــــة وثقافــــة تــــربىّ فيهــــا لا بــــدّ أن يختــــار أســــاليب متفاوتــــة 

ه، لــذا فالســؤال الــذي ينبغــي طرحــه هنــا هــو كيفيــة إيــراد للحصــول علــى هــذا التّجلــي في عمارتــ
الفنان المعنى في عالم الصورة، أو كيفيـة اكتشـاف الفنـان لهـذه الحقـائق والمعـنى، وطريقـة إظهارهـا 

  في صورة العمارة.
في أثنــاء انتقــال المعــاني مــن عــالم المعــنى إلى عـــالم الصــورة كثــيراً مــا نجــد أنّ عــالم الصـــورة لا 

ام وواضــح لجميــع المعــاني، لــذا فــإنّ الرمــز يســاعد الفنــان كــي يــتمكّن لأن يــبرز يتســع بشــكل تــ
المعاني خلف ستار من الإام، لكي يبدأ كلّ شـخص بحـلّ تلـك الرمـوز حسـب قـوة اسـتطاعته 
الفكرية وإدراكه، وثمـة في القـرآن الكـريم آيـة وحيـدة تشـير إلى كلمـة الرمـز صـريحةً، حيـث تقـول: 

ليِ آيــَةً قـالَ آيَـتــُكَ أَلا تُكَلــمَ النـاسَ ثَلاثــَةَ أيَــامٍ إِلا رَمْـزاً وَ اذكُْــرْ ربَــكَ كَثِــيراً وَ  ﴿ قـالَ رَب اجْعَــلْ 
  ).3 /آل عمران( سَبحْ باِلْعَشِي وَ الإِْبْكارِ﴾
الإشــارة، والســرّ والإيمــاء والدقيقــة والمســألة واللغــز والعلامــة، والتأشــير «والرمــز في اللّغــة يعــني 

المخفي، والإشارة الخاصة التي تدُرَك منها مسألة، والشيء المخفي لدى شخصـين أو عـدّة كـي 
(دهخـــــدا، » لا يطلّــــع عليـــــه الآخـــــرون، ويـــــتمّ بيـــــان المقصــــود عـــــبر علامـــــات وضـــــعية معهـــــودة

، حيـــث يقـــول: مجمـــع البيـــان.كمـــا أشـــار الشّـــيخ الطبرســـي إلى معـــنى الرمـــز في كتابـــه م)2008
الرمز هو الإشارة بالشّـفة، أوأحيانـاً بـالعين والحاجـب واليـد، لكـن كثـيراً مـا يسـتخدم في الحالـة «

عبــارة عــن المعــنى البــاطني المخبــوء تحــت الكــلام «،  وهــذه الكلمــة لــدى الصّــوفيّين هــو: »الأولى
  ).142م: 2009 ،تقي زادة» (لذي لا يدركه إلا أهله من الخواصّ الظاهري ا

ومــــن ناحيــــة أخـــــرى ثمــــة إشـــــارة إلى العلاقــــة الوثيقــــة بـــــين الرمــــز والعمـــــارة، فمفهــــوم الرمـــــز 
)symbol( » ،هــو المعــنى الـــذي يعــرض خلــف حجـــاب الصّــورة، وإظهــار ذاتـــه علــى هيئــة رمـــز

وتكــويني ووجــودي، أو بعبــارة أخــرى إنّ فصــورة الرمــز تــرتبط بــالمعنى الخفــي علــى نحــو حقيقــي 
صورة الرمز هي تجلّي معناها الباطني. وليست صور العالم الأدنى إلاّ رمـزاً للعـالم الأعلـى، وـذا 
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الشّــكل فــإنّ الصــورة تــبرز معــنى أعمــق وأوســع مــن مــدى وجودهــا. فــالرمز في الصــورة هــو بمثابــة 
جةً نحو حقيقة الوجـود، وإن لم تكـن هـذه سلّم للمعاني، حيث يرتقي بإدراك الإنسان درجةً در 

السّـــعة التدريجيـــة والرمزيـــة موجـــودة في المعـــنى، فـــإنّ الوجـــود المحـــدود لـــن يمتلـــك إمكانيـــةً لإدراك 
  ).28- 27م: 2007- 2006(نديمي،  »اللامحدود الدفعي

           

                 
  الصور و التنميقات .1الشکل 

في أغلب الأحيان ما يمتلك مرحلة رمزية ومرحلة فكّ الرمـوز  لذا يمكن القول: إنّ المعمار
في أثنــاء انتقــال المعــاني مــن عــالم المعــنى إلى عــالم الصــورة. في حالــة حــلّ الرمــوز ينشــغل بفــك 
رموز عالم الطبيعة وكذلك عالم المعنى، وهـو في الواقـع يمـارس حالـة الكشـف أو الانكشـاف، 

ة الترميــز، حيــث يــدخل المعــاني العميقــة في عــالم الصــورة أمّــا في المرحلــة الثانيــة فتكــون مرحلــ
وهذا الفعل يسمى التجلّي.والرمز لا يحُلّ من خلال القوة العاقلة أو الإحساس، فهناك قـوى  
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كشـف وشــهود في داخــل الإنسـان مهمتهــا فــك الرمــوز، و الحـق انّ القــوة الإدراكيــة الســليمة 
ربية الـنفس وتقويـة قـوى الكشـف والشـهود فيهـا قادرة علي حلّ الرموز، فمن هنا تنبع أهمية ت

لتمكينهــا مــن حــلّ الرمــوز. وذلــك لأنّ الرمــز يــداعب خيــال المخاطــب، ويــدعو الإنســان إلى 
التأمل والتّدقيق في الفضاء، ولذا فإنّ كلّ إنسان يرتبط بـأخلاق وقـدرات قـواه الإدراكيـة كمـا 

  أنهّ يرتبط ببيئته.
بشكل وثيـق بالكيفيـات الفضـائية، واسـتخدام الرمـز في العمـارة فوجود الرمز في البيئة يرتبط 

يعــني الحــديث مــن وراء حجــاب، أي إنــزال الحقــائق في حجــب مختلفــة أو إنــزال الحقــائق علــى 
شــــكل يــــتمّ إدراكهــــا في مراتــــب مختلفــــة، حيــــث يســــتطيع كــــلّ شــــخص أن يـُـــدركها ويفهمهــــا 

ــع الرّمــز ويســتنبطها حســب قــواه الإدراكيــة وقدراتــه الذّهنيــة الخا صــة.وهذا مــا يوجــب ضــرورة تمتّ
بـــالغنى كــــي يـــدرك كــــلّ إنســـان وجهــــاً مـــن تلــــك الكيفيـــة في حيــــاة الإنســـان القــــديم أو النّظــــام 
التقليـــدي أو في الحضـــارة الإســـلامية حيـــث كانـــت الاســـتجابة للحاجـــات الماديـــة بمثابـــة المحمـــل 

أو الصانع كان يسـتجيب لأبسـط  المادية، يعني إنّ المعمار أو الفنان للحاجات المعنوية أو فوق
  .حاجات الإنسان وضرورات حياته على نحو يشكل استجابة أيضاً لحاجاته الأوسع

 

  القسم التحليلی. 3
العمــارة الإســلامية كــأيّ فــنّ آخــر لهــا وجهــان همــا: الصــورة والمعــنى أو الظــاهر والبــاطن،فتتعرض 

مان يتطلـب صـورةً خاصـةً بـه تبعـاً للشّـروط الصّورة أو الظاهر لتغيرّات تبعاً للظرّوف، لأنّ كلّ ز 
القائمــة، لكــن لا شــك في أنّ المهــمّ هــو تلــك الأفكــار أو المعــاني الحقيقيــة الــتي لا تتــأثرّ بتقــادم 

فتبقــى ثابتــةًعبر الــدّهور والأزمــان، وذلــك لأنّ تلـك المعــاني تــرتبط بعــالم أعلــى أو أوســع  العهـود،
  من عالم الصّورة.

لة لبلـوغ المعـاني، ويمكـن أن تكـون عـاملاًفي كشـف الرمـوز أو حلّهـا  أما الصورة فنفسها وسي
كي تزيح النقاب عن المعـاني المكتنـزة فيهـا، لـذا فهـذه السلسـلة مـن انكشـاف الطبّيعـة والتجلـي 
في الصــورة يمكــن أن تكــون في صــورة أخــرى قابلــة للتوجيــه، أي إنّ الانكشــاف يــتمّ مــن خــلال 

ية، والتدبرّ فيهـا يـؤدّي إلى إمكانيـة اسـتخراج حقائقهـا ورموزهـا الصور المعمارية والصناعات الفن
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والاســتفادة منهــا. لكــن مــن بــين الاختلافــات الواضــحة الــتي يمكــن الإشــارة إليهــا لتتميّــز الرؤيــة 
التاريخيـــة عـــن الـــرؤى الحكيمـــة والمعرفيـــة، هـــي الاختلافـــات في ســـير حركـــة هـــؤلاء المفكّـــرين في 

  طبقات بين الصورة والمعنى.

            
  الصور و التزئينات .2الشکل 

اعتمــــد الغربيــــون في نظــــرم تجــــاه العمــــارة الإســــلامية علــــى النظــــرة التاريخيــــة وذلــــك تبعــــاً 
لتفكـــيرهم العلمـــانيّ، وانســـجاماً مـــع روح النّهضـــة أروبـــا الحديثـــة والمعـــنى الجديـــد الـــذي قـــدّم 

أي في امـتلاك القـوة الإدراكيـة مـن فلاسفة الغرب للإنسان،إذ حدّدوه في عقلانيتـه ومشـاعره 
خلال العقل والإحسـاس،فإّم مـن خـلال نظـرم هـذه إلى الإنسـان ألغـوا قـوة إدراكـه لمـاوراء 
المـادّة، وقدرتـه علـى الكشـف والشّـهود، فبــذلك أبعـدوا البُعـد الرمـزي عـن العـالم، وأنكــروا أي 

هـتهم تـتلخّص في الصّـور الهيكليـة معنىً أو تأويل لما وراء الصورة، فالعمارة الإسـلامية مـن وج
فحسب، ولم يتناولوا في توصيفهم للعمارة الإسلامية إلا السقف والقـوس والزخرفـة والعناصـر 

  المكونة دون أية مراعاة لمعانيها.
أما في النّظرة الحِكمية أو المعرفية حيث يرفـع الكشـف والشّـهود السـتارَ عـن القـوة الإدراكيـة 

رةَ تقتصر علـى كوـا مظهـراً ومجلـىً لـذلك المعـنى، وهـي تفقـد أهميتهـا مـع المهمة فيها، فإنّ الصو 
مــرور الــزمن، لـــذا فــإم مـــن خــلال التأمـــل في هــذه الصّــور يعملـــون علــى حـــلّ الرمــوز وكشـــف 
المعــاني في هــذه العمــارة، وحينئــذ ستتكشــف مقــولات كثــيرة أمــامهم أيضــاً عــبر هــذا النــوع مــن 

ـــة والنّظـــرة الـــتي يحملهـــا تجـــاه الرؤيـــة، ومـــن أهـــمّ هـــذه المقـــولات  هـــي الفنـــان ونـــوع الفكـــر والرؤي
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العالم.فالمســلم باتصــالهبذلك المنبــع الأزلي يشــعر أنّ كــلّ مــا يخلقــه موجــود في بيــان تلــك الحقيقــة 
السرمدية، والمسلمون الذين بلغوا هذا المقام أصـبح كـلّ مـا خلقـوه ذا وحـدة داخليةبسـبب تمتعـه 

تأمّـل في أبنيـة البلـدان الإسـلامية يـدرك أنّ هنـاك لغـة مشـتركة تسـود بالأفكارالمشتركة، فلذلك الم
  على تلك الأبنية.

للســنن الإلهيــة الأخــرى يتمتــع بتلــك الحقيقــة الأزليــة، ولــذا فالعمــارة  والإســلام بوصــفه مجلــىً 
الإســلامية بصــفتها فنــاً منبعثــاً عــن هــذا التفكــير لابــد أن تســتقي مــن تلــك الحقيقــة، وكمــا أنّ 

يتضمن قيماً غير مقيّدة بزمن خـاصّ أو مكـان محـدّد، فتُسـتفاد منهـا في الأزمنـة كلهـا،  الإسلام
فإنّ الفن المنبعث من تلك القـيم الخالـدة يتعـدّى الأطـر الزمنيـة والمكانيـة ويمكـن أن يكـون دلـيلاً 

  لعمارة اليوم.
  

  ئجالنتا .4

المعرفيـــة أهميــة دور الفنـــان مــن الموضـــوعات المهمــة جـــداً في هــذا الحقـــل ومــن الناحيـــة الحكميــة و 
عميقـاً في خلـق أثـره  تأثيراً  بأفكاره ومكانته في مراحل خلق الأثر الفنيّ، فيؤثرّ الفنّان أي المعمار

الفــني. ومــن وجهــة نظــر المســلم أو الإنســان الــذي تــربىّ في محــيط تفكــير تقليــدي تــتلخّص قــواه 
لإنسـان تجـاه الفـن ومنـه العمـارة لا الإدراكية في الحس والعقل والكشف والشـهود، ونظـرة هـذا ا

تقتصر على كونـه شـغلاً أو حرفـة لكسـب الـدّخل، وإنمـا يـراه بمثابـة رسـالة وظيفتهـا تـتلخّص في 
  فك رموز العالم.

وحلّ الرمز يؤدي إلى الكشف عـن رمـوز عـالم الوجـود وإظهـار هـذه الرمـوز في قالـب الفـن. 
نمــا تكــون قــواه الإدراكيــة ســليمة؛ لأنّ قــوة لــذا فالمعمــار يســتطيع الشــروع بمهمــة فــك الرمــوز حي

الإدراك والشــهود هــي أداتــه الأساســية في عملــه هــذا، وعلــى هــذا الإنســان أن يطــرد الغفلــة عــن 
نفسه أو قواه الإدراكيـة كـي يحظـى بإمكانيـة الكشـف والشـهود في العـالم، ويبلـغ مرتبـة خلـق مـا 

كـــل إنـــاءٍ بمـــا فيـــهِ   ﴿اء في المثـــل:هـــو أكمـــل وأنســـب فنيـّــاً، فالعمـــارة تعـــبرّ عـــن هـــذا، كمـــا جـــ
فإذا كان داخل الإنسان غير سليم، فإنه لن يسـتطيع إبـراز  م)،2002(مجمع الأمثال، ﴾ينضحُ 

ظهر الصّحيح في فنّه، وهذا ما يوجب عليه تأديب نفسه وتزكيتها.
َ
  الم
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يمكــــن الإشــــارة إلى ثلاثــــة مراتــــب في خلــــق أثــــرٍ معمــــاري مــــا، وهــــي: الســــتر والانكشــــاف 
ــــان أن يســــعى لكشــــف هــــذه المعــــاني، ولا شــــك في أنّ  ــــة الأولى علــــى الفن ــــي. في المرحل والتجلّ
الطبيعة هي أحد مظـاهر عـالم التكـوين الـتي يمكـن كشـف الحقـائق مـن خـلال التعمّـق فيهـا. إنّ 
العــالم الموجــود أو عــالم الوجــود هــو عــالم الصــورة، ولــذا فــإنّ الحقــائق والمعــاني لا تظهــر فيــه بــل 

خلــف حجــب، ربمــا نســتطيع القــول: إنّ حقــائق عــالم المعــنى مســتورة في عــالم الصــورة مســتورة 
ـــة الـــتي اتخّـــذت  وعـــالم الوجـــود، ووظيفـــة الفنـــان في الواقـــع تتجلـــى في كشـــف هـــذه المعـــاني الخفي
لنفسها لغة رمزية في عالم الصورة، فعمل الفنـان هـو حـل رمـوز هـذا العـالم.والحق أن الفنـان مـن 

وشــهوده يســتطيع كشــف رمــوز هــذا العــالم، لــذا يمكــن القــول إن انكشــاف خــلال قــوة إدراكــه 
رموز العالم أو إزالة الحجـاب عـن رمـوز الوجـود يعُـدّأهمّ مرحلـة مـن مراحـل عمليـة خلـق العمـارة 

  أو تجلي المعاني فيها، لكن هذه المرحلة تجلب معانيَ جديدةً للفنان.
مـوز عـالم الطبيعـة، واسـتخراجاً مـن عـالم وعملية كشف الرموز ليست في الواقع إلا كشـفاً لر 

الطبيعـة أو المـادة أو عـالم التكــوين، أمـا في مرحلـة التجلـّي فينبغــي علينـا إدخـال المعـاني إلى عــالم 
التشــريع أو عــالم الصــناعات البشــرية، وهــذه المرحلــة مــن مراحــل خلــق الأثــر يمكــن إظهارهــا في 

إيــراد المعــاني العظيمــة في قالــب صــور العــالم  وفي مرحلــة التجلــّي ينبغــي إعــادة ،»التجلــّي«قالــب 
المادي، وهذا ما يجعل الفنان مضطراً للاستعانة بالرمز ثانية، وإظهارها في قالب صور رمزيـة.إذاً 

  ربما نستطيع القول: إنّ عمل الفنان يتجلّى في فك الرموز وكذلك الترميز.
شــخص ويــدركها بقــدر ســعته.بناءً  إنــه يظهــر المعــاني في قالــب الصّــور والرمــوز كــي يتناولهــا كــل

علــى ذلــك فــإنّ التجلــي مــن أهــمّ مراحــل تبــديل المعــنى بالصــورة، أي إيصــال الغيــاب إلى الظهــور، 
  هذا الظهور يمتلك صوراً متفاوتة في دائرة الحوزات الفنية المختلفة، كما ورد في الحديث القدسي:

  .قْتُ الخلَقَ لاِعرَف﴾﴿کُنْتُ کَنزا مخَفّيا فاََحبَبْتَ انَ اعُْرَف فَخَلَ 
  

  المصادر والمراجع
  .القرآن الکريم
  .ج البلاغة
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